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 الإسلام والغرب: جدلیة الصورة والصراع
 إعداد 

 مریم بنت عزیز بن صالح الحربى 
قسم العقیدة والمذاھب الفكریة المعاصرة ،كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة  

 القصیم ،المملكة العربیة السعودیة  

 
 المستخلص:

یتناول ھذا البحث تحلیل الصورة النمطیة التي رسمھا الفكر الغربي عن الإسلام والمسلمین، وكیف   
بواكیر التفاعل بین الإسلام والمسیحیة، ثم تطورت وتكرست عبر  تشَكّلت ھذه الصورة تاریخیاً، منذ  

 وسائل متعددة من أبرزھا: الحروب الصلیبیة، الاستعمار، حركة الاستشراق، وأخیرًا الإعلام المعاصر. 

ویعرض البحث مواقف الغرب تجاه الإسلام، مبینًا ازدواجیة الرؤیة بین موقف منصف محدود، وموقف  
 ار، تغذّیھ دوافع دینیة وسیاسیة. عدائي واسع الانتش

كما یعالج البحث مواقف المسلمین تجاه الحضارة الغربیة، والتي تراوحت بین الرفض المطلق، والذوبان  
 الكامل، والموقف الوسطي المعتدل الذي یزن الأمور بمیزان الشرع. 

 ویركّز البحث على تحلیل نظریتین معاصرتین بارزتین في الفكر الغربي: 

صراع الحضارات لصامویل ھنتنغتون، التي تنظر إلى الإسلام كتھدید حضاري لا یمكن التعایش    نظریة
 معھ. 

نظریة نھایة التاریخ لفرانسیس فوكویاما، التي ترى في اللیبرالیة الدیمقراطیة الأمریكیة النموذج النھائي  
 الذي سینتھي إلیھ تطور البشریة. 

ي، مستندًا إلى نصوص أصلیة للمفكرین الغربیین، ومصادر إسلامیة  وقد اتبع البحث المنھج التحلیلي النقد 
 موثوقة، للكشف عن الخلفیات الأیدیولوجیة والفكریة الكامنة خلف ھذه النظریات. 

ھة، وأن الغرب یعیش أزمة   وخلص البحث إلى أن النظرة الغربیة للإسلام لا تزال أسیرة تصورات مشوَّ
یحاول   وامتداد  فكریة عمیقة  الإسلام  ثبات  مقابل  في  أیدیولوجیة،  فكریة  نماذج  عبر فرض  تجاوزھا 

 حضارتھ ومبادئھ في كل زمان ومكان. 

 الإسلام، الصورة النمطیة، الغرب، صراع الحضارات، الفھم المتبادل. الكلمات المفتاحیة: 
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"Islam and the West: The Dialectic of Image and Conflict 
Prepared by: Researcher Maryam bint Aziz Al-Harbi 

Abstract 

This research analyzes the stereotypical image that Western thought 
has constructed about Islam and Muslims. It explores the historical 
development of this image, beginning with early interactions between 
Islam and Christianity, and tracing its evolution through the Crusades, 
colonialism, Orientalist discourse, and modern Western media. 
The study highlights the duality in Western attitudes toward Islam—
between a minority of fair-minded scholars and a dominant hostile 
perspective rooted in religious and political motivations. 

The research also addresses Muslim responses to Western civilization, 
categorizing them into three main stances: total rejection, complete 
submission, and a balanced, moderate approach grounded in Islamic 
principles. 

The core focus of the study lies in critically examining two influential 
Western theories: 

• Samuel Huntington's "Clash of Civilizations", which portrays 
Islam as an inherent civilizational threat. 

• Francis Fukuyama's "End of History", which claims that 
Western liberal democracy represents the final form of human 
government and the endpoint of ideological evolution. 

Employing an analytical and critical methodology, the study draws upon 
original texts from Western thinkers and authentic Islamic sources. It 
concludes that the Western perception of Islam remains deeply flawed 
and ideologically driven, while Islam continues to offer a coherent and 
enduring civilizational model rooted in divine guidance. 

Keywords: Islam, Stereotype, The West, Clash of Civilizations, Mutual 
Understanding. 

 

 



 المجلة العلمیة بكلیة الآدا ب  العدد٥۹  ابریل  لسنة٢٠٢٥    

 1319 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیّئات أعمالنا، من یھده الله  
 فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي. 

 عبده ورسولھ. اً  شریك لھ، وأنّ محمد وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا 

 أما بعد: 

تعُد وسائل الإعلام في عصرنا الحالي أداةً مؤثرة في بث الأفكار والقضایا، ولھا أثر بالغ في تشكیل  
 مواقف المتلقي، سواء كانت سلبیة أو إیجابیة. 

م والمسلمین، مما أفضى  ومما استغُل استغلالاً سلبیاً في وسائل الإعلام: التشویھ المتعمد لصورة الإسلا 
 إلى فھم خاطئ للإسلام، وظھور مواقف ومصطلحات عدائیة تجاھھ. 

 ولمن یتعمد نشر تلك الصورة المشوھة أھداف واضحة، من أھمھا: محاولة الحد من انتشار الإسلام. 

المسلمین  وفي ھذا البحث، أعرض الصورة النمطیة الغربیة للإسلام ومواقفھم تجاھھ، كما أبین مواقف  
من الغرب، وأطرح ما یتعلق بین الحضارتین من قضایا معاصرة، كقضیة صراع الحضارات، ونھایة  

 التاریخ. 

 ومن ھنا نشأت فكرة ھذا البحث بعنوان: 

 الإسلام والغرب: جدلیة الصورة والصراع

 أھمیة البحث:  

العالم الإسلامي والغرب، في   تنبع أھمیة ھذا البحث من تناولھ لقضایا فكریة معاصرة تمسّ العلاقة بین 
والفكریة   الإعلامیة  المجالات  في  متبادل  وتأثیر  واسع  حضاري  احتكاك  من  الواقع  یشھده  ما  ظل 

 والسیاسیة. 

 كما تتجلى الأھمیة في الآتي: 

تشكّلھا عبر   -۱ الغربیة، وبیان كیفیة  الذھنیة  النمطیة للإسلام في  الكشف عن مفھوم الصورة 
 علامیة. العوامل التاریخیة والإ 

 تحلیل مواقف الغرب من المسلمین، وبیان الأسباب والدوافع الكامنة وراء تلك المواقف. -۲
عرض مواقف المسلمین من الغرب، وتوضیح الموقف الصحیح والمتزن في ضوء المعاییر   -۳

 الشرعیة والفكریة. 
 ا. تسلیط الضوء على نظریة صراع الحضارات، والتعریف بأبرز من دعوا إلیھا وتأثروا بھ -٤
 عرض فكرة نھایة التاریخ، وبیان خلفیاتھا الفكریة وأھم منظّریھا.  -٥

 مشكلة البحث: 

تدور الإشكالیة الأساسیة لھذا البحث حول القضایا الفكریة المعاصرة بین العالم الإسلامي والغرب، وما  
 تخلل ھذه العلاقة من تصورات متبادلة وأفكار تشكّلت بفعل الإعلام والتاریخ والسیاسة. 
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 تتضح المشكلة من خلال السعي للإجابة عن الأسئلة الآتیة: و

 ما ھو مفھوم الصورة النمطیة؟ وكیف تشكّلت في الذھن الغربي تجاه الإسلام؟  -۱
 ما ھي مواقف الغرب تجاه الإسلام؟ وما الأسباب الكامنة خلف تلك الموقف؟  -۲
 نمطیة أو تقییم واقعي؟ ما موقف المسلمین من الحضارة الغربیة؟ وھل یندرج ضمن صور  -۳
 ما المقصود بـ"صراع الحضارات؟ وما السیاق الذي نشأت فیھ ھذه النظریة؟  -٤
 ما معنى "نھایة التاریخ"؟ ومن أبرز المنظّرین لھا؟  -٥

 أھداف البحث: 

الإعلام    -۱ وسائل  عبر  تشكّلھا  كیفیة  وبیان  الإسلام،  تجاه  الغربیة  النمطیة  الصورة  مفھوم  تحدید 
 یخیة والسیاسیة. والسیاقات التار

تحلیل مواقف الغرب من الإسلام، وبیان الأسس التي قامت علیھا ھذه المواقف، سواء أكانت دینیة،    -۲
 أم سیاسیة، أم ثقافیة. 

مغالیة،    - ۳ (سلبیة،  مختلفة  اتجاھات  إلى  وتصنیفھا  الغربیة،  الحضارة  من  المسلمین  مواقف  دراسة 
 ن منھا. معتدلة)، مع محاولة بیان الموقف المتواز

توضیح مفھوم "صراع الحضارات"، والكشف عن جذور ھذه النظریة وأھدافھا الفكریة والسیاسیة،  -٤
 ومدى تأثیرھا في العلاقة بین الغرب والعالم الإسلامي. 

عرض مفھوم "نھایة التاریخ"، وتحلیل خلفیتھ الفلسفیة، وبیان ارتباطھ بنظرة استعلائیة للحضارة    -٥
 الغربیة. 

إبراز أثر وسائل الإعلام في تشكیل التصورات المتبادلة بین المسلمین والغرب، ودورھا في ترسیخ    -٦
 أو تعدیل الصور النمطیة. 

 الدراسات السابقة:

ھـ)، وقد تناول مفھوم  ۱٤۱۳(   الإسلام في الإعلام الغربي" للدكتور عبد القادر طاش"صورة   -۱
 لتي أسھمت في تكوینھا. الصورة النمطیة وخصائصھا وتطورھا، والعوامل ا

ھـ)، وتناول فیھ  ۱٤٤۱"الحواجز بین المسلمین والغرب" للأستاذ الدكتور ناصر القفاري (  -۲
مفھوم الحواجز بین الطرفین، ومواقف كل من المسلمین والغرب، وجذور الصراع وسبل  

 التواصل. 
للتربیة   -۳ الإسلامیة  المنظمة  منشورات  الإسلامي"  المفھوم  في  الحضارات  والعلوم  "صراع 

التویجري العزیز  للدكتور عبد  التفاعل  والثقافة،  ، وتناول معنى الصراع وجذوره، وطرح 
   الحضاري كبدیل عن الصدام، مع بیان مفھوم "صراع الحضارات" في الرؤیة الإسلامیة. 

یتمیزّ ھذا البحث عن الدراسات السابقة بجمعھ بین عدة قضایا فكریة معاصرة مترابطة، وھي: الصورة  
نھایة   ونظریة  الحضارات  وصراع  الإسلامي،  العالم  في  الغرب  وصورة  للإسلام،  الغربیة  النمطیة 
التاریخ. وقد تناولت الدراسات السابقة كل موضوع منھا بشكل منفصل، دون الربط التحلیلي بین ھذه  

 القضایا. 
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ل تحلیل الصورة الذھنیة  كما أن ھذا البحث سعى إلى النظر في التمثلات المتبادلة بین الطرفین، من خلا
لكلیھما، وتفكیك جذور التحیز والصراع، مع استحضار البعد الحضاري والفكري في النظر إلى الآخر.  
وقد أدُرجت "نظریة نھایة التاریخ" بوصفھا امتدادًا للطرح الغربي في تفسیر العلاقة مع الإسلام، وھو  

ما یمنح ھذا البحث بعدًا تحلیلیًا أوسع، ویسھم في  ما لم یتُناول بنفس الوضوح في الدراسات السابقة، م
 تقدیم رؤیة متوازنة لفھم العلاقة بین الإسلام والغرب في سیاقھا المعاصر. 

 منھج البحث:  

اعتمدت الباحثة في ھذا البحث على المنھج الاستقرائي في جمع المادة العلمیة من مصادرھا المتنوعة،  
اھیم وتفسیر المواقف، وأخیرًا المنھج النقدي في مناقشة الآراء وفق  ثم المنھج التحلیلي في تفكیك المف

 رؤیة علمیة موضوعیة. 

 خطة البحث: 

 یتكوّن البحث من: مقدمة، وتمھید، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفھرس (المصادر والمراجع). 

 المبحث الأول: الصورة النمطیة الغربیة للإسلام. 

 الغربیة. المطلب الأول: مفھوم الصورة النمطیة 

 المطلب الثاني: خصائص الصورة النمطیة ونشأتھا. 

 المطلب الثالث: مظاھر الصورة النمطیة في الإعلام الغربي. 

 المطلب الرابع: موقف الغرب من الإسلام 

 المبحث الثاني: صورة الغرب في العالم الإسلامي. 

 المطلب الأول: الصورة السلبیة. 

 المغالیة. المطلب الثاني: الصورة 

 المطلب الثالث: الصورة المعتدلة. 

 المبحث الثالث: صراع الحضارات. 

 المطلب الأول: مفھوم صراع الحضارات. 

 المطلب الثاني: نشأة نظریة صراع الحضارات. 

 المبحث الرابع: نھایة التاریخ.

 المطلب الأول: مفھوم نھایة التاریخ. 

 التاریخ. المطلب الثاني: نشأة نظریة نھایة 

                                      **** 



 المجلة العلمیة بكلیة الآدا ب  العدد٥۹  ابریل  لسنة٢٠٢٥    

 1322 

 المبحث الأول: الصورة النمطیة الغربیة للإسلام. 

 المطلب الأول: مفھوم الصورة النمطیة: 

 أولاً: المعنى اللغّوي:

 .  )۱( ترجع إلى "صورة كل مخلوق"، أي الھیئة التي خُلق علیھا  الصورة:

"الجماعة من الناس، وقد ورد في الحدیث: "خیر ھذه الأمة النمط  مأخوذة من "النمط"، وھم:   النمطیة: 
 .  )۲( الأوسط یلحق بھم التالي ویرجع إلیھم الغالي" 

 ثانیاً: بدایة ظھور مصطلح "الصورة النمطیة":

كان أول ظھور لاستخدام مصطلح الصورة الذھنیة والنمطیة في الدراسات الغربیة، وخصوصاً في علم  
للعلاقة    النفس الاجتماعي، الدراسات الاتصالیة والإعلامیة؛ نظراً  ثم شاع استخدامھ بشكل أوسع في 

 الوثیقة بین ھذه الدراسات ومجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. 

والنمطیة   الذھنیة  الصورة  مفھومي  الباحثین  بعض  واستخدم  على    Stereotypeو    Imageوقد 
الدلالة على الصورة الذھنیة عموماً، بینما میزّ آخرون بینھما: باعتبار    التبادل، لكونھما؛ یشتركان في

 أن: 

أوسع وأشمل، فھي تتناول الصورة الذھنیة المتعلقة بالحیاة والأشخاص والأشیاء، ویرجع    Imageكلمة  
اللاتینیة   إلى  الكلمة  بالفعل   Imago أصل  وقد ورد    Imitariالمتصلة  أو "یمثل".  بمعنى "یحاكي" 

معناھا في معجم وبستر: تصور عقلي شائع بین أفراد جماعة معینة، یشیر إلى اتجاه ھذه الجماعة نحو  
 شخص معین أو شيء بعینھ. 

فھي أخصّ، وتدل على الصورة الذھنیة الثابتة، والتي تتسم بالجمود والتبسیط   Stereotypeأما كلمة 
شكل أوسع في المجال الإعلامي، وقد اشتقُّ معناھا من عالم الطباعة، حیث یشیر  المفرط، وتستخدم ب

ذھنیة موحدة،   أنھا: "صورة  الحروف، وجاء  في معجم وبستر  تصُب علیھ  الذي  الثابت  القالب  إلى 
 . )۳(  مشتركة بین أعضاء المجموعة، تمثلّ رأیاً مبسطاً، أو موقفاً عاطفیاً، أو حُكماً غیر مدروس

 

 

 

 

 

 
 ).  ۳/۳۲۰) انظر: مقاییس اللغة، ابن فارس (۱(
) موقوفاً عن علي بن أبي طالب  ۳٤٤۹۸)، والحدیث أخرجھ ابن ابي شیبة برقم (۸۸٦/۱) مجمل اللغة، ابن فارس (۲(

. 
 ).  ۱۰) انظر: صورة الإسلام في الإعلام الغربي، عبد القادر طاش (۳(
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 كمصطلح:    ثالثاً: تعریف الصورة النمطیة

 تعددت تعاریف الصورة النمطیة في الدراسات الحدیثة، ومن أبرزھا: 

ن تصوراً عاماً أو شائعاً. وھي   أنھا "منظومة من الانطباعات والأفكار والآراء والاتجاھات، التي تكُوِّ
 .)۱( تمثل وصفاً موجزاً، أو تصوراً موحداً لشعبٍ ما أو حكومتھ"

وعرّفھا آخرون بأنھا "السمات الشائعة الثابتة التي تسري على شعب ما من جانب شعب آخر، والتي  
بأفكار   تأثراً  أو موضوعي  والتي تصاغ على غیر أساس علمي  الجماعیة،  العامة  العقیدة  تأخذ شكل 

 .  )۲( متعصبة تتسم بالتبسیط في تصورھا للآخر"

تعُد مجموعة من الآراء والأفكار المبسطة والمتعصبة والجامدة،  وبناءً على ذلك، فإن الصورة النمطیة 
 التي یصدرھا الغرب تجاه الإسلام والمسلمین، ویكون أساسھا في الغالب غیر علمي أو غیر موضوعي. 

 رابعاً: معنى "الغربیة": 

"غَرُبَت الدار"، أي ابتعدت.  أي الابتعاد عن الوطن، ویقال:  غرب، تدل على البعُد، ومنھا الغربة:   لغة:
 . )۳( ومن ھذا الباب: قولھم "غروب الشمس"، أي ابتعادھا عن وجھ الأرض 

 
 اصطلاحاً: یسُتخدم وصف "الغربیة" بإطلاقین: 

 یقصد بھ دول الغرب، مثل أوروبا وأمریكا. و  الإطلاق جغرافي: - ۱ 

غربیة من حیث العقائد، والمناھج  إطلاق ثقافي (فكري): ویقصد بھ الخصائص التي تمیز الحضارة ال  -۲
 .  )٤( الفكریة، والفلسفات، والعلوم، ومظاھر التقدّم الصناعي والتقني

ویتضح بذلك أن ھناك ارتباطًا بین المعنى اللغوي للغرَْب، وبین الإطلاق الجغرافي والثقافي الذي یحدّد  
 مدلول "الغرب" في ھذا السیاق. 

 

 

 

 

 

 
)۱  (the image of the united slates in ten Mexican daihes 'journlism quarterly(spring 

 ). ۲۲، نقلا عن: الصورة الإسلام في الإعلام الغربي عبد القادر طاش ((1962
)، نقلاً عن صورة الإسلام في الإعلام الغربي  ۱۰۱) الشخصیة العربیة بین صورة الذات ومفھوم الآخر السید یاسین (۲(

 ) . ۲۲عبد القادر طاش (
 ). ٤/٤۲۱) انظر: مقاییس اللغة لابن فارس (۳(
)، الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في الأقطار الإسلامیة لأبي ۸رب لأحمد أمین () انظر: الشرق والغ٤(

 ). ۱۲الحسن الندوي (
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 الصورة النمطیة ونشأتھا. المطلب الثاني: خصائص 

 خصائص الصورة النمطیة:  -
عبارة عن تعمیمات تستد إلى الشائعات أو آراء خالیة من البراھین العلمیة والتجریبیة، ولذلك  -۱

فھي قائمة على: أوھام، أو معلومات غیر دقیقة، أو خیالات ذاتیة متأثرة بتجارب سابقة، أو عن  
 طریق التلقي من وسائل الإعلام. 

إلى التكرار والثبات، فتعُاد صیاغتھا وترویجھا بصورة مستمرة حتى تصُبح وكأنھا من  تمیل    -۲
 المسلمّات، رغم بعدھا عن الحقیقة. 

للنسق   -۳ لعدم مسایرتھ  ر؛  المصوَّ مقام  ر وتحقیر  المصوِّ مقام  على رفع  الصور غالباً  تلك  تقوم 
 المتعارف علیھ أو لاختلافھ عن الشخصیة المثالیة المزعومة. 

تلك الصور في الذھن عن طریق تشكیل المعلومات فیھ، حیث تقوم بإبراز بعض المعالم    تؤثر -٤
 .)۱( وإخفاء غیرھا، فیظھر المدرك العقلي منحازاً دون وعي 

 تكون الصورة النمطیة:  -

بین   التي نشأت  العلاقة  بدایة  إلى  الغربیة  المخیلة  للعرب والمسلمین في  النمطیة  یرجع تكون الصور 
الإسلام والنصرانیة، خلال القرون الأولى لظھور الدین الإسلامي، وقد تطورت ھذه الصورة على مدى  

 قرون، ویمكن تقسیمھا إلى أربع مراحل رئیسیة، وھي لیست منفصلة بل متداخلة ومترابطة: 

 المرحلة الأولى: 

ربیة إلى قرب وقوع  مرحلة القرون الوسطى، منذ بدء الفتوحات الإسلامیة خارج حدود الجزیرة الع 
الحروب الصلیبیة، وفي ھذه المرحلة تشكّلت نظرة الغربیین للإسلام على أنھ یدعو إلى العنف والعدوان،  
الزوجات،   تعدد  على  التركیز  وظھر  للجنة،   تصوّره  في  خاصة  والمادیات،  الشھوات  على  ویركز 

 .)۲( وتصویر المرأة بأنھا خادمة لا شریكة 

 المرحلة الثانیة: 

رحلة الحروب الصلیبیة وما بعدھا، منذ أواخر القرن الحادي عشر المیلادي إلى تحللّ القوة الإسلامیة  م 
بتشكل رؤیة شعبیة   المرحلة  تمیزت ھذه  الغربیة، وقد  المجتمعات  النزعات الاستعماریة في  وظھور 

 . )۳( ب فاسد بالساحر وزعیم شع مشبعة بالخیالات، حیث اعتبُر المسلمون وثنیین، ووُصف النبي 

 

 

 

 

 
)، نماذج من صورة الإسلام والمسلمین في إعلام  ۲۳) انظر: الصورة الإسلام في الإعلام الغربي لعبد القادر طاش ( ۱(

 ).۸٤كیة لعائشة وزوز (المحافظین الجدد في الولایات المتحدة الأمری
 ). ۱۳) انظر: أوروبا والإسلام لھشام جعیط (۲(
 ).  ۱۲) انظر: أوروبا والإسلام، ھشام جعیط (۳(



 المجلة العلمیة بكلیة الآدا ب  العدد٥۹  ابریل  لسنة٢٠٢٥    

 1325 

 المرحلة الثالثة: 

بدایة نشوء حركة الاستشراق  الغزو الاستشراقي، مع  للمدّ للاستعماري    )۱( مرحلة  التي كانت تمھیداً 
الغربي، واستمرت إلى حصول أغلب الدول العربیة والإسلامیة على الاستقلال، وفي ھذه المرحلة برز  
العرب   عن  سلبي  تصور  تقدیم  خلال  من  العسكري،  الاستعماري  الغزو  لتھیئة  كوسیلة  الاستشراق 

 جماعي.  والمسلمین، وترسیخھا في العقل الغربي، الفردي وال

 المرحلة الرابعة: 

المرحلة المعاصرة، التي أعقبت خروج الاستعمار العسكري والسیاسي من العالم العربي والإسلامي،  
وتمیزت ھذه المرحلة بحدة ھجمات الغزو الفكري والثقافي على المجتمعات الإسلامیة، وتعدد أدواتھا  

ة صورة الإسلام والعرب داخل مجتمعاتھ  مع ازدیاد اعتماد الغرب على سیطرتھ الإعلامیة في تشوی
 .)۲( وخارجھا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) الإستشراق: وردت عدة تعاریف لمصطلح الاستشراق، من أبرزھا:۱(

لفظ "مستشرق"   الشرقي، ویطلق  العالم  العام-أنھ علم الشرق أو علم  باحث غربي یشتغل بدراسة  على كل    -بالمعنى 
الشرق بأكملھ: أقصاه ووسطھ وأدناه، في لغاتھ وآدابھ وحضارتھ وأدیانھ. انظر: الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع  

 ). ۱۸الحضاري (
كما عُرّف بأنھ: دراسة كل ما یتعلق بشؤون الشرق من جمیع الجوانب الدینیة والثقافیة والاجتماعیة وغیر ذلك، وقد قیل  

المذاھب الفكریة المعاصرة ودورھا في المجتمعات  المستشرقین كانوا عوناً للمنصرین في كثیر من دراساتھم. انظر:    إن
 . )۳۹۳(وموقف المسلم منھا لغالب عواجي 

یتبیّن من ھذه التعاریف أن الاستشراق لا یقتصر على الدراسة الأكادیمیة، بل یرتبط غالبًا بأھداف دینیة أو ثقافیة، وھو  
 ا كان لھ أثر واضح في تشكیل الصورة النمطیة عن الإسلام والمسلمین.م

 ).  ٤۲) انظر: صورة الإسلام في الإعلام الغربي، عبد القادر طاش (۲(
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 المطلب الثالث: مظاھر الصورة النمطیة في الإعلام الغربي: 

 في الكتب المدرسیة:  -۱
أظھرت الدراسات أن الكتب المدرسة الغربیة غالباً ما ترسّخ صورة جامدة وسلبیة عن الشعوب  

الدین الإسلامي على أنھ اختراع بشري انتشر بحد السیف، الإسلامیة وعقائدھا، حیث یصُوّر  
ق بصورة   وأن المسلمین یمیلون إلى الحرب والعنف، كما تقُدّم بعض الأحكان الشرعیة كالرِّ
ھھ على أنھا دلیل تخلف، ویصُوّر دور المرأة على أنھا خادمة للرجل، ولم یحرص واضعوا   مشوَّ

ازنة، بل سعى كثیر منھا إلى تبریر الحروب الصلیبیة  تلك المناھج على تقدیم صورة حقیقة متو
 باعتبارھا دفاعاً عن النفس في مواجھة اضطھاد المسلمین للنصارى. 

 
 في السینما والتلفزیون:  -۲

تعتمد الوسائط المرئیة في الغرب على مفردات خداعة توحي بالموضوعیة والدقة، لكنھا في حقیقتھا  
مثلة تأیید وسائل الإعلام الأمریكیة لانتھاكات الكیان الصھیوني  ترُوّج لصورة مغلوطة. ومن أبرز الأ

ضد العرب، وتبریر غزوة على أنھ "تحریر لأرض یھودیة". وتقُدَّم الاعتداءات على لبنان وفلسطین  
 .)۱(  على أنھا جھود لمحاربة "الإرھاب"، مع تغییب متعمد لسیاقات الاحتلال والمقاومة

 
 الإسلام فوبیا:  -۳

العقلاني أو  اھو مصطلح مركب من "الإسلام" و"فوبیا"، أي   لخوف. ویعني الخوف غیر 
 الكراھیة تجاه الإسلام والمسلمین. 

بأنھ شكل من أشكال التمییز ضد المسلمین    Islamophobia  ویعرّفھ قاموس أكسفورد الإسلام فوبیا
 .)۲( ودینھم، ویعكس حالة من التعصب لمعتقداتھم وممارساتھم الدینیة 

 وقد ازدادت حدة ھذه الظاھرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وظھرت مظاھرھا في: 

 . السب والافتراء على النبي  

 ربط أعمال بعض المنحرفین من المسلمین بالإسلام وكأنھا واجب دیني. 

 الادعاء بأن الإسلام سبب تخلف المسلمین لكونھ مضاداً للعلم والتقدم. 

 . )۳(  على أنھ دفاع عن القیم الغربیةتبریر العداء 

 الاعتداء اللفظي والجسدي على المسلمین.   

 
 

 ).  ۱۳۳) انظر: صراع الغرب مع الإسلام لآصف حسین (۱(
  Oxford Reference -Islamophobia) قاموس أكسفورد رابط  ۲(
 ).  ۲۷۸) انظر: الإسلام لعصرنا لجعفر إدریس (۳(

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199683581.001.0001/acref-9780199683581-e-2536
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 والقرآن الكریم:   الصور النمطیة للنبي محمد  

 ، ومن أبرزھا: حملت الكتابات والمضامین الغربیة الكثیر من الإساءات المتكررة للنبي  

 أولاً: اتھامھ بالجنون والكھانة والسحر والكذب. 
 ثانیاً: الادعاء بأنھ ألفّ القران الكریم،  وأنھ اقتبسھ من كتب الیھود والنصارى. 

 كرجل حروب وسفك دماء، وأن من اتبعھ ھم المتوحشون من أھل البادیة.    ثالثاً: تصویره  
رابعاً: وصف دعوتھ بأنھا محاولة لبناء إمبراطوریة لا تبلیغ الرسالة، امتلأت بالعنف واحتقار  

 المرأة.
 خامساً: الإساءة إلیھ عبر الرسوم الكاركاتیریة التي تظُھره في صورة شریرة. 

 ً الادعاء أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان قسیساً كاثولیكیاً فشل في الترقي الكنسي،  : سادسا
تلقى تعلیمھ من راھب سوري وابتكر دیناً ھجیناً من العقیدتین المسیحیة و   أو راعیاً بدویاً 

  .)۱(یھودیة ال
ویلاحظ أن أغلب ھذه الصور قد غرستھا الكنیسة أو كررھا المستشرقون،  ومن أوائل من  

 Deفي كتابھ الھراطقة    )۲(الراھب یوحنا الدمشقي  روّج لفكرة أن القرآن من تألیف النبي  
Haerebius     لكل الكتاّب النصارى في نقد دي ھاربیوس، والذي أصبح مرجعاً أساسیاً 

كان یعاني من الصرع، وأنھ استعان بالراھب بحیرا في تألیف    الإسلام، وقد زعم أن النبي  
 .  )۳(القرآن 

كما كرّر ھذه الادعاءات المستشرق جورج سیل في مقدمة لترجمتھ الإنجلیزیة لمعاني القرآن  
 م، حیث قال:  ۱۷۳٦صادرة عام الكریم ال

 . )٤( "أما أن محمداً كان في الحقیقة مؤلف القرآن والمخترع الرئیسي لھ فأمر لا یقبل الجدل"
 

 

 

 
 

في الإعلام الأمریكي لطارق العیثاوي،  في وسائل الإعلام صورة الرسول محمد ) انظر: صناعة الصورة الذھنیة ۱(
)، نماذج من صورة الإسلام والمسلمین في إعلام المحافظین الجدد في الولایات ۷۸۱مجلة مداد الآداب، العدد العاشر (

) عائشة وزوز  الأمریكیة،  ا ۱۰۳المتحدة  الصورة  بالرد على  توجد مواقع غربیة عنیت  الإسلام  ).  السیئة عن  لنمطیة 
من خلال   والمسلمین ومواجھتھا  للعرب  النمطیة  "الصورة  بحثھ  في  مطبقاني  مازن  الدكتور  أوردھا  وقد  والمسلمین، 

 الانترنت". 
م، عمل في بدایة حیاتھ في قصر الخلیفة الأموي مع  ٦۷٥) یوحنا الدمشقي: راھب نصراني، ولد في دمشق سنة ۲(       

عمل في الجبایة المالیة، ومن ثم أصبح راھباً وكرس حیاتھ قس�ا على ید بطریق القدس، والتحق  والده حیث كان ی
)،  ۲۷م، انظر: صراع الغرب مع الإسلام لآصف حسین (۷٥٤بدیر القدیس سابا قریباً من القدس، توفي قبل عام  

 ).۳۳،۲٥الھرطقة المئة (
 ). ٥۰)، الھرطقة المئة (۷۲) انظر: صراع الغرب مع الإسلام لآصف حسین (۳(      
 ). ۸۷) الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري محمود حمدي زقزوق (٤(      



 المجلة العلمیة بكلیة الآدا ب  العدد٥۹  ابریل  لسنة٢٠٢٥    

 1328 

 المطلب الرابع: موقف الغرب من الإسلام: 

 اتخذ موقف الغرب من الإسلام اتجاھین متباینین: 

 الإنصاف. الموقف الأول: 

ویمثلّ ھذا الموقف بعض المفكرین الغربیین الذین تعاملوا مع الإسلام بموضوعیة، فدرسوه وتعمقوا   
في معانیھ، فوجدوا فیھ ما یدعو للإعجاب والتقدیر، بل إن بعضھم أعلن إسلامھ بعد قناعة عقلیة وروحیة  

)۱(. 

 یقول المستشرق الفرنسي جاك بیرك: 

ات السماویة الثلاث، والذي یدین بھ أزید من ملیار نسمة في العالم،  "إن الإسلام، الذي ھو آخر الدیان 
والذي ھو قریب من الغرب جغرافیاً وتاریخیاً، وحتى من ناحیة القیم والمفاھیم... قد ظل ویظل حتى  
ھذه الساعة، بالنسبة للغرب: ابن العم المجھول، والأخ المرفوض، والمنكور الأبدي، والمبعد الأبدي،  

 . )۲( الأبدي، والمشتبھ فیھ الأبدي" والمتھم 

 كما یروي الدكتور جرینییھ، الفرنسي الذي أعلن إسلامھ، سبب اقتناعھ بالدین الإسلامي قائلا:  

"إني تتبعت كل الآیات القرآنیة التي لھا ارتباط بالعلوم الطبیة والصحیة والطبیعیة، وھي التي درستھا  
ات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحدیثة فأسلمت؛  من صغري، وأعلمھا جیدًا، فوجدت ھذه الآی

لأني تیقنت أن محمدًا علیھ السلام أتى بالحق الصراح من قبل ألف سنة، من غیر أن یكون لھ معلم أو  
مدرس من البشر، ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآیات القرآنیة المرتبطة  

 . )۳( قارنت أنا، لأسلم بلا شك، إن كان عاقلاً خالیًا من الأغراض"بما تعلمھ جیدًا، كما 

 العداء والھجوم.  الموقف الثاني: 

ویمثل ھذا الاتجاه أولئك الذین وقفوا موقفاً عدائیاً متعصباً تجاه الإسلام، وكان لذلك عدة دوافع تاریخیة  
 ، ومن أبرز أسباب ھذا العداء: ودینیة وسیاسیة

 النصارى المتعصبة، التي قامت على الكذب والتحریف والافتراء. كتابات علماء 

، حیث كانت معرفتھم بأن قبول  الخوف من زوال السلطة الدینیة لطبقة القساوسة بعد رفع المسیح  
 الإسلام یعني خسارة نفوذھم، مما دفعھم إلى تجاھلھ عمداً، والسعي لمحاربتھ. 

موث غیر  مصادر  على  دارساتھم  في  على  اعتمادھم  الاعتماد  أو  المبتدعة،  من  النصوص  كأخذ  وقة، 
 ترجمات مشوّھة للقرآن والسنة. 

 انحراف ھدفھم العلمي، حیث لم یكن غرضھم البحث أو الفھم، بل تحقیق مصالح خاصة وتشویھ الإسلام. 

 التھویل والمبالغة في تصویر كل جوانب الإسلام بصورة سلبیة. 

 
 ).٤۹) أوروبا والإسلام، عبد الحلیم محمود (۱(
 ). ٥٦الإسلام والغرب محمد عمارة () ۲(
 ) ۸۷)، أوروبا والإسلام عبد الحلیم محمود (٥۱۸/ ۱٤) مجلة المنار (۳(
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 رؤیة أي جانب إیجابي في الدین الإسلامي. العداء الأعمى الذي منعھم من 

وقد أسھمت الحروب الصلیبیة في ترسیخ ھذا العداء، حیث استغل أرباب الكنیسة خسائرھم وھزائمھم  
في تأجیج الكراھیة تجاه المسلمین، وتحریض الشعوب الغربیة على كره الإسلام، مما أدى إلى تشكل  

وأسھمت بشكل مباشر في موقف الغرب العدائي من    صورة مشوّھة لھ استمرت وتطورت عبر القرون،
 .)۱(  الإسلام

 یقول المستشرق الاسكتلندي مویر: 

"أن سیف محمد والقرآن ھما أكثر الأعداء الذین عرفھم العالم حتى الآن عناداً ضد الحضارة   
 .)۲( والحریة والحقیقة" 

ل بھ أو الحسد لما فیھ من نور وھدایة،  یتبین من ذلك أن الموقف العدائي من الإسلام نابع إما من الجھ
ومن ھنا فإن مسؤولیتنا كمسلمین أن نواجھ ھذه الاتجاھات بالكشف عن صورة الإسلام الحقیقیة، وأن  

 نكون قدوة في التزامنا بتشریعاتھ، سلوكًا وقولاً، لندحض ھذه الافتراءات بسلوك عملي حيّ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ). ۳۷انظر: صراع الغرب مع الإسلام لآصف حسین () ۱(
 ). ۱۲٤) الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري لمحمود حمدي زقزوق (۲(
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 العالم الإسلامي. المبحث الثاني: صورة الغرب في 

في منتصف القرن التاسع عشر، واجھ العالم الإسلامي تدفقاً مادي حضاریاً مادیاً من الغرب، فرض  
على المسلمین واقعاً جدیداً، تطلّب موقفاً واضحاً تجاه ھذه الحضارة، وقد انقسمت المواقف تجاھھا إلى  

 ثلاثة اتجاھات، وھي على النحو التالي: 

 ورة السلبیة. المطلب الأول: الص

فیرفض كل  ،  ویمثلّھا الاتجاه الرافض لكل ما یأتي من الغرب سواء من علوم أو معارف أو تقنیات  
 . )۱( شيء بشكل عام دون تفریق أو تمییز

وھذا الموقف غیر مقبول؛ لما فیھ من تضییع العلم والتقدم النافع، كما أنھ ناتج عن سوء فھم للدین؛ الذي  
ل، والنظر في الكون، وتسخیر ما فیھ لخدمة الإنسان لخدمة الإنسان قال تعالى  حضّ على استعمال العق

 . ۱۳سورة الجاثیة.   َّ تم به بم ئه ئم� يه يميخ يح يج  هٰ هم هج نه� نم نخ نح ُّ 

 قال الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمھ الله في تفسیر ھذه الآیة:   
الشمس والقمر، والكواكب، والثوابت،  "وھذا شامل لأجرام السماوات والأرض، ولما أودع الله فیھما، من  

والسیارات، وأنواع الحیوانات، وأصناف الأشجار والثمرات، وأجناس المعادن، وغیر ذلك مما ھو معد  
 لمصالح بني آدم، ومصالح ما ھو من ضروراتھ. 

 . )۲( فھذا یوجب علیھم أن یبذلوا غایة جھدھم في شكر نعمتھ وأن تتغلغل أفكارھم في تدبر آیاتھ وحكمھ" 
 . ۱٥سورة الملك:     َّ  رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ  وكذلك قال في قولھ تعالى:   

"ھو الذي سخر لكم الأرض، وذللھا، لتدركوا منھا كل ما تعلقت بھ حاجتكم، من غرس وبناء، وحرث،  
 .  )۳( طرق یتوصل بھا إلى الأقطار النائیة والبلدان الشاسعة"و

ومن ھنا، یتضح أن مَن اتخذ ھذا الموقف قد حرم نفسھ من الانتفاع بما لا حرج فیھ، وقد یكون ھذا  
 ، فأدى إلى رفض عام لكل ما ھو غربي. )٤(الرفض ناتجًا عن الربط بین الغرب والاستعمار والتنصیر

 

 

 

 

 

 
 ).    ۱۲) انظر: الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في الأقطار الإسلامیة أبو الحسن الندوي (۱(
 ).  ۷۱۸) تیسیر الكریم الرحیم (۲(
 ).   ۸۲۰جع السابق () المر۳(
"حركة دینیة سیاسیة استعماریة، بدأت بالظھور إثر فشل الحروب الصلیبیة بغیة نشر النصرانیة بین الأمم المختلفة   )٤(

في دول العالم الثالث بعامة، وبین المسلمین بخاصة، بھدف إحكام السیطرة على ھذه الشعوب". الموسوعة المیسرة 
    ).۲/٦٦٥سلامي (للندوة العالمیة للشباب الإ
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 الثاني: الصورة المغالیة. المطلب 

ویظھر ھذا الموقف في الانبھار الكامل بالحضارة الغربیة، والاستسلام التام لھا، بقبول كل ما یأتي منھا،  
سواء من الأنظمة أو القوانین أو الفلسفات المادیة، بل وحتى العقائد والأخلاق، مع محاولة تطبیقھا في  

 ذلك من ثمن. المجتمعات الإسلامیة، مھما كلفّ 

ومن أبرز أمثلة ھذا الاتجاه: تركیا في أواخر القرن التاسع عشر، حین واجھت الحضارة الغربیة بصراع  
 داخلي بین فریقین: 

 فریق من العلماء القدماء الرافضین للتغییرات في التنظیمات العسكریة والإصلاحات الحدیثة.  

غربیة، وقد سعوا إلى محاربة الدین والدعوة إلیھ،  وفریق من الشباب المتحمسین للاندماج بالحضارة ال 
 .)۱(ونجحوا في تغریب تركیا بالكامل، وتبعھا عدد من البلدان الإسلامیة في ذلك المسار 

 :)۲( ویمثل ھذا الموقف

: حیث یرون الیھود والنصارى أقرب إلیھم من المسلمین،  )۳( الشیعة الاثنا عشریة الرافضة   -أ
مخالفیھم  من المسلمین نواصب وأشد كفراً، مما یدفعھم إلى التعاون مع الغرب  بل یعتبرون  

 في بعض الأحیان، مع ما یحكمھم من عقیدة "التقیة". 

المجتمعات    -ب  تفكیك  في  أدواتھ  من  ویعدّون  بالغرب،  ھویتھم  یربطون  العرب:  النصارى 
العروبة والوطن، ویلحق بھم  ، ویحرصون على نشر أفكارھم ومؤلفاتھم تحت مظلة  )٤  (الإسلامیة

 ممن انتسب للإسلام سواء كان منھزم نفسیاً أو جاھلاً أو مرتداً أو ملحدًا. 

، وغیرھم،  )۷( ، وقاسم أمین)٦(، وعلي عبد الرازق)٥( المستغربون من المنتسبین للإسلام: كطھ حسین  -ج
 ممن دعوا إلى السیر خلف الغرب في كل شيء. یقول طھ حسین: 

 
 ).    ۳۹) انظر: الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في الأقطار الإسلامیة أبو الحسن الندوي (۱(
 وما بعدھا).  ۸۸۸) انظر: مجلة جامعة القصیم مقال الحواجز بین المسلمین والغرب لناصر القفاري (۲(
والأحد عشر من بنیھ، والقول بتحریف القرآن    بعد النبي    علي    ) فرقة شیعیة غالیة، من عقائدھم القول بإمامة۳(

)،  ۱/۱۳۰وتكفیر عامة الصحابة، وتعد من أكبر فرق الشیعة الموجودة حالیاً. انظر: الملل والنحل للشھرستاني (
 ). ۲٦۹الشیعة والتشیع إحسان إلھي ظھیر (

 ). ۹۷) انظر: صراع الغرب مع الإسلام لآصف حسین (٤(
ھـ، جدد مناھج، وأحدث  ۱۳۰۷مة، الدكتور في الأدب: من كبار المحاضرین. ولد سنة  ) طھ بن حسین بن علي بن سلا ٥(

ه. من مؤلفاتھ: في الأدب الجاھلي. انظر:  ۱۳۹۳ضجة في عالم الأدب العربيّ، كان من دعاة اللیبرالیة، توفي سنة  
 ). ۳/۲۳۲الاعلام للزركلي (

ھـ، تعلّم بالأزھر، ألف كتاب  ۱۳۰٥ة العربیة، ولد سنة ) علي بن حسن بن عبد الرزاق، باحث من أعضاء مجمع اللغ٦(
ھـ، من مؤلفاتھ: الإجماع في الشریعة ۱۳۸٦"الإسلام وأصول الأحكام" فسحبت منھ شھادة الأزھر، توفي سنة  

 ). ٤/۲۷٦الإسلامیة. انظر الأعلام للزركلي (
اشتھر بمناصرتھ للمرأة ودفاعھ عن  ھـ، ۱۲۷۹) قاسم بن محمد أمین المصري: كاتب باحث، كردي الأصل ولد سنة  ۷(

 ). ٥/۱۸٤ھـ، من مؤلفاتھ: تحریر المرأة. انظر: الاعلام للزركلي (۱۳۲٦حریتھا، توفي سنة 
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الأوربیین ونسلك طریقھم لنكون أندادًا، ولنكون لھم شركاء في الحضارة خیرھا  "نسیر سیر  
 .)۱( وشرھا، حلوھا ومرھا، وما یجب منھا وما یكره وما یحمد وما یعاب"

 المطلب الثالث: الصورة المعتدلة. 

یتعامل معھا بمیزان  ویمثل ھذا الاتجاه الواعي الذي لا ینبھر بالحضارة الغربیة، ولا یرفضھا جملة، بل   
الشرع، فیأخذ منھا ما لا یتعارض مع الدین، ویستفید مما فیھا من تقدم علمي وتقني وتجریبي، دون  

 . )۲(  ذوبان أو تبعیة

،  وینبغي أن نأخذ منھم ما یفیدنا ببصمة خاصة بنا، لا بمجرد تقلید، وأن نكون في موقف عزّة واستعلاء 
 . ۸المنافقون:  َّ لي لى لم كي ُّ  قال تعالى  كما

الجیل الأول من المسلمین الذین نقلوا علوم فارس والروم دون أن یذوبوا فیھا، یقول    وقد مثلّ ھذا الاتجاه 
وھم ینقلون عن الإغریق   -سید قطب: "كان ملء نفوسھم الاستعلاء بالإیمان والاعتزاز بھ فلم یشعروا 

أقل منھم ولم یشعروا بالضآلة أمامھم أو بالذلة لھم لأنھم في حاجة إلیھم بل  أنھم    - والرومان والفرس  
 شعروا أنھم ھم الأعلون وإن كانوا في حاجة إلى غیرھم لأنھم مؤمنون وغیرھم لیسوا مؤمنین. 

ومن أجل ذلك لم یفتنوا ولم ینبھروا بما عند الجاھلیات من حولھم، فأخذوا ما أخذوا في عزة وأخذوا ما   
نافعا لھم ولم یأخذوا ما رأوه مخالفا لدینھم وعقیدتھم؛ لأن موقف الاستعلاء یتیح لھم أن یتخیروا    رأوه

وینتقوا بینما موقف الضعیف والاستخذاء والانبھار لا یتیح لصاحبھ الفرصة للاختیار ولا القدرة على  
على الاختیار فیأخذ الغث  الاختیار فیأخذ الغث والثمین لا یتیح لصاحبھ الفرصة للاختیار ولا القدرة  

 والثمین ویأخذ من الغث أكثر مما یأخذ من الثمین لأنھ أیسر أخذا وأقل تكالیف! 

لذلك لا نعجب إذا رأینا المسلمین الأوائل رغم تمكنھم من الإغریقیة إلى الحد الذي ترجموا بھ كثیرا من  
بل رأوھا شركاً وخرفاه لا تستحق النقل    مؤلفاتھم لم یترجموا الأساطیر الإغریقیة ولم یعنوا بھا أي عنایة 

 ولا تستحق الاعتبار!  

كذلك كان شأنھم في الجانب المادي والتنظیمي... أخذوا ما وجدوا أنفسھم في حاجة إلیھ دون أن یأخذوا  
 ما كان مشتبكا بھ عند أصحابھ من شرك وخرافة ووثنیة وانحراف في الأفكار أو انحراف في السلوك. 

طوعوه سریعا لمنھجھم    -وكلھ في مجال الأدوات ولا في مجال الأس والمناھج    -ذوه  ثم إن الذى أخ 
الخاص في الحیاة فأصبحوا أصلاء فیھ لا مقلدین إن الإصالة أمر لھ أھمیتھ البالغة في وقت النقل عن  

ي في  التي ھ  -الغیر بصفة خاصة. فالأصالة لا تمنع الاستفادة من ثمار العلم وثمار الحضارة المادیة  
ولكنھا تمنع الذوبان وفقدان الشخصیة بتأثیر   - نھایة جھد بشرى مشترك تتداولھ الأمم وتتداولھ الأجیال  

 النقل. 

وأوثق أسباب الأصالة أن یكون الإنسان صاحب عقیدة وصاحب منھج خاص في الحیاة. وقمة ذلك أن  
الحیاة الصحیح. فإذا كان مسلما  یكون الإنسان مسلما؛ لأنھ یكون عندئذ صاحب العقیدة الصحیحة ومنھج  

 
 
 ).   ۲۱۹) انظر: الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في الأقطار الإسلامیة أبو الحسن الندوي (۲(
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على النحو الذي كانت علیھ الأجیال الأولى فقد تحققت لھ الأصالة في أعلى قممھا لا التي تمنع الذوبان  
وفقدان الشخصیة بتأثیر النقل فحسب بل التي سرعان ما تكتسب الحاسة الخاصة وتنتقل في فترت وجیزة  

 .)۱( تاذیة"من الزمن من التتلمذ إلى التمكن إلى الأس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ).  ۹۷) واقعنا المعاصر لسید قطب (۱(
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 المبحث الثالث: صراع الحضارات ونھایة التاریخ. 

 المطلب الأول: مفھوم الصراع:

 الصراع لغة:  

صَرَعَ) تدل على السقوط والانھیار نتیجة مواجھة بین طرفین، ویقال:  (  ورد في مقاییس اللغة أن مادة
صریع، كما یقال وھما صِرْعَانِ: أي یتصارعان  "صرعت الرجل صرعا، وصارعتھ مصارعة"، فھو  
 .  )۱( حتى السقوط، ومَصَارِعُ النّاس: ھي مواضع سقوطھم

 الصراع في الاصطلاح السیاسي الحدیث: 

اكتسب مصطلح "الصراع" دلالة سیاسیة واسعة منذ القرن التاسع عشر، حین بدأ یتُداول كإطار نظري  
ال ورد ضمن  وقد  الأیدلوجي،  الخطاب  الشیوعيضمن  من    )۲( بیان  جزءاً  وأصبح  وانجلز،  لماركس 

 الأدبیات الثوریة التي تناولت التاریخ كم زاویة الصراع الطبقي. 

الثورة   إلى  جذورھا  ترجع  الطبقات  لصراع  الحدیثة  الفكرة  أن  السیاسیة)  (الموسوعة  في  جاء  وقد 
 ي البیان الشیوعي، حیث قالا:  الفرنسیة، غیر أن النظریة الكاملة استمُدت من طرح ماركس وانجلز ف

 "إن تاریخ المجتمع كلَّھ حتى الیوم ھو تاریخ صراع الطبقات" 

التأكید على لفظ (كلَّھ)، الذي یدل على الشمول وینفي الاستثناء، ویعُبر عن   ویلاُحظ في ھذه العبارة 
 رؤیة شمولیة تحوّل الصراع إلى قاعدة مفسرة لكل تحولات التاریخ البشري 

مط من التفكر الشمولي لم یقتصر على الفكر الماركسي، بل یتكرر بصور مختلفة عند بعض  وھذا الن
 المفكرین الغربیین المعاصرین الذین یروّجون لفكرة "الصراع" أو "الصدام" بین الحضارات والثقافات. 

المف عند  یرد  الذي  نفسھ  التعبیر  وھو  رأسمالیاً،  أم  شیوعیاً  أكان  سواء  ومكان،  زمان  كل  كرین  في 
 .)۳("المروجین الیوم للصراع أو الصدام بین الحضارات والثقافات 

 مفھوم الحضارات: 

 الحضارة لغة:  

 من مادة (حضر)، وھي ضد البدو، فسكون الحضر یسُمّى حضارة. ومنھ قول الشاعر: 

 
 ). ۳/۳٤۲) انظر: مقاییس اللغّة لابن فارس (۱(
في ۲( الاشتراك  في  الناس  حق  وعلى  الفردیة،  الملكیة  إلغاء  على  یقوم  نظام  الشیوعیة:  والشیوعیة    )  والنساء.  المال 

الملكیة   إباحیة، وضعھا كارل ماركس تقوم على الإلحاد، وإلغاء  الماركسیة: حركة فكریة، واقتصادیة، یھودیة، 
الفردیة، وإلغاء التوارث، وإشراك الناس كلھم في الإنتاج على حد سواء. انظر: رسائل في مذاھب فكریة معاصرة  

 ). ۹۸لمحمد الحمد (
 ).٤حضارات في المفھوم الإسلامي لعبد العزیز التویجري () صراع ال۳(
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 )۱( فأيّ رجال بادیة ترانا!...   فمن تكن الحضارة أعجبتھ

  الحضارة اصطلاحاً:

 خلدون الحضارة بأنھا: عرّف ابن 

والمباني    والملابس  المطابخ  من  ومذاھبھ  وجوھھ  في  المستعملة  الصّنائع  وإحكام  الترّف  في  "تفنّن 
 . )۲( والفرش والأبنیة وسائر عوائد المنزل وأحوالھ"

ویلاحظ أن تعریف ابن خلدون ركز على الجانب المادي من الحضارة، ومع مرور الزمن توسع مفھوم  
 شمل الجوانب المعنویة كذلك.الحضارة لی

 ومن أوسع التعریفات وأكثرھا شمولاً:   

عن منظومة العقائد والقیم والمبادئ، وجماع النشاط البشري في شتى حقول الفكر والعلوم   "أنھا تعبیر
والآداب والفنون جمیعاً، لا فرق بین فن وآخر، وما یتولَّد عن ذلك من میول ومشارب وأذواق تصوغ  

 ).۳(لوك، وأسلوباً للحیاة، ومنھجاً للتفكیر، ومثالاً یحتذى ویقتدى بھ ویسعى إلیھ" نمطاً للس

 وللتمییز بین الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة لا بد من معرفة خصائص كل منھما. 

 الحضارة الإسلامیة:   أولاً:

 تعریفھا:  

لمادیة والتنظیمیة وتدخل فیھ القیم  ھي "عمارة الأرض بمقتضى المنھج الرباني فیدخل في ذلك الجوانب ا
 .  )٤( التي یحملھا ھذا الدین غیر منفصلة ھذه عن تلك"

 خصائص الحضارة الإسلامیة: 

 حضارة توحیدیة، تقوم على الإخلاص � ظاھراً وباطناً، والإیمان بالغیب.  -۱
وتراعي   -۲ الحیاة،  نوازل  كل  تغطي  ھائلة،  فقھیة  ثروة  تملك  فھي  التشریع،  مقاصد  ربانیة 

 الشریعة، وتتیح الاجتھاد ضمن ضوابطھ. 
حضارة إنسانیة، تشمل جمیع بني آدم، لا تمیزّ على أساس عرق أو لون، بل تحفظ كرامة   -۳

 الإنسان أیّاً كان دینھ. 
وخلفائھ    حضارة عدل، والعدل فیھا قیمة مطلقة لا تتبدل، وقد تجلى ذلك في سیرة النبي  -٤

 الراشدین. 
ھي لا تعرف التناقض الداخلي، بل تنسجم فیھا الجوانب المختلفة،  ف حضارة تنوع لا صراع،  -٥

 .)٥(بخلاف حضارة الغرب التي قامت على صراع داخلي بین الدین والعلم 

 
 ).  ۲/۷٦) انظر: مقاییس اللغة لابن فارس (۱(
 ).  ۲۱٦/ ۱) مقدمة ابن خلدون (۲(
) خصائص الحضارة الإسلامیة وآفاق المستقبل لعبد العزیز التویجري منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم  ۳(

 ).  ٤(  والثقافة
 ). ۹٤واقعنا المعاصر لسید قطب ()  ٤(
 ). ۱٥۰) انظر: المسلمون والحضارة الغربیة لسفر الحوالي (٥(
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 ثانیاً: الحضارة الغربیة: 

شاملاً   تعریفاً  ویعرّفھا  والسقیم،  والسلیم  والخطأ،  الصواب  خلیط من  بأنھا  الندوي  الحسن  أبو  یصفھا 
 بقولھ:  

"مجموع عقائد ومناھج فكریة، وفلسفات ونظم سیاسیة واقتصادیة، وعلوم طبیعیة وعمرانیة اجتماعیة،  
رحلتھا الطویلة، وكانت  وتجارب خاصة مرت بھا الشعوب الأوربیة التي تزعمت ھذه الحضارة في  

مظھر تقدم العلم البشري وعلوم الطبیعة وعلم الآلات والعلوم الریاضیة، ومجموع نتائج جھود علماء  
 . )۱( وباحثین عبر القرون"

وقد قامت الحضارة الغربیة المعاصرة على خصائص فكریة عمیقة الجذور تعود أصولھا إلى الحضارة  
 ساً ممیزاً لھا، ومن أبرز ھذه الخصائص: الیونانیة والرومانیة، وشكلت أسا

الشرك في الألوھیة: إذ لا یقوم الفكر الغربي الحدیث على توحید الله تعالى، بل یتسم بالاضطراب    - ۱
 العقدي وتعدد التصورات حول الإلھ، بل وإنكار وجوده أحیاناً.  

وك، حیث یفُسَّر كل شيء بالمادة  النزعة المادیة، وھي السمة الغالبة في تفسیر الكون والمعرفة والسل  -۲
 وحدھا، وینُكر الغیب وما وراء الحس. 

، وھي من ثمار الخصیصتین السابقتین ولوازمھما، وھي تلك النزعة التي تفصل بین  )۲( العلمانیة  -۳
 الدین والحیاة الاجتماعیة، وتجعل الشریعة خارج المجال العام. 

عات متعددة، سواء بین الإنسان والطبیعة، أو  الصراع، فالحضارة الغربیة بنُیت على صرا  - ٤
بین الإنسان ونفسھ، أو بینھ وبین الآخرین، بل وحتى بین الإنسان والإلھ، فالصراع في منظومتھا  

 لیس استثناءً بل ھو أصل.  

الجدیرة    -٥ الوحیدة  الحضارة  مركز  أنھا  على  ذاتھا  إلى  تنظر  حیث  الآخر،  على  الاستعلاء 
 ى غیرھا حقھم في التمیز. بالاتباع، وتنُكر عل

بالذكر أن ھذه الخصائص لا تقتصر على التاریخ الحدیث، بل تمتد في عمق الحضارة   ومن الجدیر 
 .)۳(الغربیة، قدیمھا ومعاصرھا  

 
 ). ۱۱) الصراع بین الفكرة الإسلامیة والغربیة (۱(
الدین  ۲( في موقفھا من  المجتمعات  الفرد، وتختلف  أو  بالنسبة للأمة  الحیاة، سواء  الدین عن  إلى فصل  ) حركة تدعو 

ود: فبعضھا تسمح بھ كالمجتمعات الدیمقراطیة اللیبرالیة، وتسمي منھجھا العلمانیة المعتدلة بمفھومھ الضیق المحد
غیر معادیة للدین، مقابل العلمانیة المتطرفة المضادة للدین كالمجتمعات الشیوعیة وما شابھھا. انظر: العلمانیة لسفر  

 ). ۲٤الحوالي (
، وما بعدھا)، خصائص الحضارة الإسلامیة وآفاق المستقبل ۳۱(الإسلام حضارة الغد لیوسف القرضاوي  ) انظر:  ۳(

 ). ۱۱لعبد العزیز التویجري منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة (
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 المطلب الثاني: نشأة نظریة الصراع. 

 والعداء الغربي تجاه الإسلام منذ ظھوره، كما قال تعالى: بدأ الصراع 

 نز� نر�  مم� ما لي� لى لم كي� كى� كم  كل كا� قي قى ُّ 

 وقد قال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة:  َّ نم�

یحذر تعالى عباده المؤمنین عن سلوك طرائق الكفار من أھل الكتاب، ویعُلِمُھُم بعداوتھم لھم في الباطن  "  
   .)۱( نبیھم"والظاھر وما ھم مشتملون علیھ من الحسد للمؤمنین، مع عِلمِھِم بفضلھم وفضل  

وقد تصاعدت حدة الصراع بعد الحروب الصلیبیة، حیث مثلّت تلك المرحلة نقطة تحوّل مفصلیة في  
 تشكیل الوعي الغربي تجاه الإسلام. 

 یقول محمد أسد في وصفة ل لتك المرحلة: 

الآخر   الجانب  من  الإسلام  وبین  جانب  من  المتحدة  أوروبة  بین  الأول  العنیف  الاصطدام  أي    - "إن 
 یتفق مع بزوغ فجر المدینة الأوروبیة.  - الحروب الصلیبیة 

تشق سبیلھا الخاص بعد تلك    - وكانت لا تزال على اتصال بالكنیسة    -في ذلك الحین أخذت ھذه المدینة   
 القرون المظلمة التي تبعت انحلال رومیة.  

 حینذاك بدأت آداب أوروبة ربیعا منوراً جدیداً... 

ة أن تتملص من تلك الأحوال الخشنة في أوائل القرون الوسطى، ثم اكتسبت وعیا  ولقد استطاعت أوروب 
 ثقافیا جدیدا، وعن طریق الوعي كسبت أیضا حسا مرھفا.  

ولما كانت أوروبة في وسط ھذا المأزق الحرج، حملتھا الحروب الصلیبیة على ذلك اللقاء العدائي بالعالم  
 الإسلامي.  

مین والأوروبیین قبل عصل الحروب الصلیبیة: كانت فتوح العرب في  لقد كان ثمة حروب بین المسل
صقلیة والأندلس، وكان ھجومھم على جنوب فرنسة، ولكن ھذه المعارك كانت قبل أن تستیقظ أوروبة  
الثقافي الجدید، فاتسمت من أجل ذلك، ومن وجھة النظر الأوربیة على الأقل، بطابع ذي   إلى وعیھا 

 تلك المعارك قد فھُمت بعد على وجھھا الحقیقي.   نتائج محلیة، ولم تكن 

إن الحروب الصلیبیة ھي التي عینت في المقام الأول والمقام الأھم موقف أوروبة من الإسلام لبضعة  
قرون تتلو، ولقد كانت الحروب الصلیبیة في ذلك حاسمة؛ لأنھا حدثت في أثناء طفولة أوروبة، في العھد  

 
 ).   ۱/۲٦٤) تفسیر ابن كثیر (۱(



 المجلة العلمیة بكلیة الآدا ب  العدد٥۹  ابریل  لسنة٢٠٢٥    

 1338 

قافیة الخاصة قد أخذت تعَرض نفسھا، وكانت لا تزال في طور تشكلھا،  الذي كانت فیھ الخصائص الث
والشعوب كالأفراد، إذا اعتبرنا أن المؤثرات العنیفة التي تحدث في أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاھرا  

 أو باطنا مدى الحیاة التالیة.  

العقلی  للتجارب  إنھ لا یمكن  عمیقاً، حتى  المؤثرات محفورة حفراً  تلك  المتأخر من  وتظل  الدور  ة في 
 . )۱( الحیاة، والمتسم بالتفكیر أكثر من اتسامھ بالعاطفة أن تمحوھا إلا بصعوبة، ثم یندر أن تزیلھا تماما"

نظرة   الحضارات  بین  العلاقة  إلى  تنظر  التي  الغربیة  النظریات  من  العدید  وقد طُرحت لاحقاً 
أ  ومن  حتمیاً،  الحضارات  بین  الصراع  واعتبرت  المفكر  صدامیة،  الطرح  ھذا  تبنّى  من  برز 

م كتابھ الشھیر "صدام الحضارات  ۱۹۹٦الأمریكي صامویل ھنتنغتون الیھودي، الذي أصدر عام  
 . وإعادة صنع النظام العالمي"

 من أبرز ما أورد ھنتغون في كتابھ:  -
 فصل "العالمیة الغربیة":  -۱
 یقول فیھ:  
والجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة علاقات وثیقة، بل غالباً  لن تكون العلاقات بین الدول  "  

 ما ستكون عدائیة ... 
ومن المرجح أن تنشأ أخطر الصراعات في المستقبل نتیجة تفاعل الغطرسة الغربیة والتعصب الإسلامي  

 والتوكید الصیني. 
تأثیر رئیسي وأحیاناً مدمر  من بین جمیع الحضارات، فإن الحضارة الغربیة ھي الوحیدة التي كان لھا  

 على كل الحضارات الأخرى.  
السمة الأكثر ظھورا    -نتیجة لذلك    -العلاقة بین قوة وثقافة الغرب، وقوة وثقافة الحضارات الأخرى ھي  

الغربیة،   الثقافة  نحو  التوجھ  یقل  الأخرى  للحضارات  النسبیة  القوة  زیادة  ومع  الحضارات.  عالم  في 
 ر الغربیة بثقافتھا الأصلیة والالتزام بھا. وتزداد ثقة الشعوب غی

الغرب   التنافر بین جھود  بالتالي، ھي  الغرب والباقي  بین  العلاقات  الرئیسیة في  وبخاصة    -المشكلة 
سقوط الشیوعیة من ھذا   لنشر ثقافة غربیة عالمیة وانخفاض قدرتھ على تحقیق ذلك، وقد فاقم  - أمریكا  

ى في الغرب ال قد انتصرت كونیاً    ) ۳( الدیمقراطیة  )۲( نظرة إلى أن أیدیولوجیتھ اللیبرالیةالتنافر بأن قـَوَّ
 . )٤( وبالتالي أصبحت صالحة لتعمیمھا عالمیا" 

 
 فصل" السیاسیة الكونیة للحضارات":  -۲

 
 ).  ٥٤،٥٥) الإسلام على مفترق الطرق (۱(
استقلال الأفراد، ویعتقد أن الوظیفة الأساسیة لدولة  ) مذھب فكري یركز على الحریة الفردیة، ویرى وجوب احترام  ۲(

ھي حمایة حریات المواطنین مثل حریة التفكیر والتعبیر والملكیة الخاصة والحریة الشخصیة وغیرھا، وقد أطلق  
المصطلح على كمذھب سیاسي واقتصادي وكحركة فكریة. انظر: حقیقة اللیبرالیة وموقف الإسلام منھا لعبد الرحیم  

 )۱۰۱ي (السلم
) مصطلح ونظام سیاسي یجعل الشعب مصدر السلطات؛ فالسلطة التنفیذیة، والتشریعیة، والقضائیة تنبثق من الشعب ۳(

وتحكم باسم الشعب، وتستلزم إعطاء الحریات للناس كحریة العقیدة والرأي والتملك والحریة الشخصیة. انظر:  
 ).۲۷٥رسائل في مذاھب فكریة معاصرة لمحمد الحمد (

 ).  ۲۹۳) صراع الحضارات (٤(
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مقتنع  "   شعبھا  مختلفة،  فھو حضارة  الإسلام:  بل  الإسلامیة  الأصولیة  لیست  للغرب  المھمة  المشكلة 
 . )۱( ثقافتھ وھاجسھ ضآلة قوتھ"بتفوق 

 
 فصل "الغرب.. الحضارات.. الحضارة":  -۳
جمیع الحضارات تمر بعملیات مشابھة من البزوغ والنھوض والانھیار، والغرب یختلف عن  یقول: "  

الحضارات الأخرى، لیس في طریقة تطوره وإنما في الطبیعة الممیزة لقیمھ ومؤسساتھ، وھذه تضم  
، فردانیتھ، وحكم القانون، وھي الأمور التي مكنت الغرب من اختراع الحداثة والتوسع  مسیحیتھ، تعددیتھ

 في أرجاء العالم ومن أن یصبح محل حسد المجتمعات الأخرى ... 
كما أن الحضارة الغربیة ذات قیمة لا لأنھا عالمیة؛ وإنما لأنھا فریدة، وبالتالي فإن المسئولیة الرئیسیة  

ھي محاولة إعادة تشكیل الحضارات الأخرى على صورة الغرب، وھذا لیس  على قادة الغرب لیست  
في مستطاع قدراتھم المتدھورة، وإنما في لحفاظ على الصفات الفریدة للثقافة الغربیة وتجدیدھا، ولأن  

 . )۲( الولایات المتحدة ھي أقوى دولة غربیة، فإن ھذه المسئولیة بكاملھا على عاتقھا"
یسعى للھیمنة على    -وتمثلھ الولایات المتحدة الأمریكیة    -، یتضح أن الغرب  ومن خلال مجمل كلامھ

العالم عبر نشر النموذج اللیبرالي والدیمقراطي، مع إدراكھ العمیق بأن الإسلام ھو العقبة الكبرى أمام  
 ھذا المشروع، لما یحملھ من منھج رباني عادل وتشریعات منضبطة تخالف الأسس الفلسفیة الغربیة. 

 
 موقف الإسلام من قضیة صراع الحضارات:

في مقابل ھذه الرؤیة الغربیة القائمة على الصدام والھیمنة، فإن الإسلام لا یقرّ "الصراع" بوصفھ حتمیة  
تاریخیة، بل یقرّ مبدأ التدافع، وھو اختلاف طبیعي بین الحق والباطل، ووسیلة لتحقیق التوازن والعدل  

 . )۳(  الإلغاء والاستئصالفي الأرض، لا 

 خج�  حم� حج جم جح� ثم� ته�  تم� تخ تح تج� به� ُّ   قال تعالى:   

 ۲٥۱سورة البقرة:   َّ سج� خم

لولا أن الله تعالى یدفع أھل الباطل بأھل الحق، وأھل الفساد في الأرض بأھل الإصلاح فیھا لغلب  أي "
یكون لھم السلطان وحدھم،  أھل الباطل والإفساد في الأرض وبغوا على الصالحین وأوقعوا بھم حتى  

فتفسد الأرض بفسادھم، فكان من فضل الله على العالمین وإحسانھ على الناس أجمعین أن أذن الله لأھل  
دینھ الحق المصلحین في الأرض بقتال المفسدین فیھا من الكافرین والبغاة المعتدین، فأھل الحق حرب  

 .)٤("حق وأرادوا الإصلاح في الأرض لأھل الباطل في كل زمان والله ناصرھم ما نصروا ال

 
 ).   ۳٥۲) صراع الحضارات (۱(
 ).  ٥۰۳) صراع الحضارات (۲(
) انظر: صراع الحصارات في المفھوم الإسلامي لعبد العزیز التویجري منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم ۳(

 ). ۱۲والثقافة (
 .) المجموعة الثانیة۳/۱٥۱(اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ) ٤(
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فالإسلام لا یدعو إلى الصراع لأجل السیطرة أو الطغیان، بل یدعو إلى التدافع المشروع، الذي یھدف  
 إلى نصرة الحق، ورفع الظلم، وتحقیق التوازن، ولیس إلى الإقصاء أو الاستعلاء. 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع: نھایة التاریخ

 مفھوم نھایة التاریخ. المطلب الأول: 

 أولاً: تعریف التاریخ لغة: 

أرّخ الكتاب لیوم كذا: أي وقّتھ،  ورد في لسان العرب أن مادة (أرخ): تدل على تعریف الوقت، ویقُال:  
 . )۱( والتأّریخ ھو التوقیت وتحدید الزمان

 ثانیاً: تعریف التاریخ اصطلاحاً:

 في مقدمتھ بقولھ:  عرفھ ابن خلدون

الاجتماع الانسانيّ، الّذي ھو عُمرانُ العالَم، وما یعرضُ لطبیعة ذلك العمُران من الأحوال،  خبر عن  "  
مثل التوّحّش والتأّنسّ، والعصبیاّت، وأصنافِ التَّغلَُّبَاتِ للبشر بعضھم على بعض، وما ینشأ عن ذلك من  

كسب والمعاش، والعلوم والصّنائع،  الـمُلك والدُّولِ ومراتبھا، وما ینتحلھ البشر بأعمالھم ومساعیھم من ال
 . )۲( وسائر ما یحدث من ذلك العمران بطبیعتھ من الأحوال"

وإنما   الآخر،  بالیوم  المرتبطة  الأخرویة  النھایة  لیست  السیاق  ھذا  في   ( التاریخ  نھایة  بـ(  والمقصود 
تخضع حركة التاریخ    المقصود بھا النھایة الدنیویة التي تحدث عنھا المفكرون والفلاسفة الغربیون، حین

 لمسار محدد یفُضي في نھایة المطاف إلى نموذج حضاري موحد. -وقف تصوراتھم -

 نظریة نھایة التاریخ اصطلاحاً:
التاریخ الإنساني وفق رؤیة مادیة   بتفسیر مسار  المفكرین والفلاسفة  تزاید اھتمام  النھضة  منذ عصر 

بشریة، بل بعوامل مادیة بحتھ، كوسائل الإنتاج، والغریزة  حتمیة، ترى أن حركة التاریخ لا تقاد بالإرادة ال
 البشریة في التملك أو القتال. 

 
 ).  ۳/٤) انظر: لسان العرب لابن منظور (۱(
 ).  ٤٦/ ۱) مقدمة ابن خلدون (۲(
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وفي ھذا الإطار، روّج لفكرة أن التاریخ یسیر في اتجاه محدد تحكمھ قوانین صارمة، وأن نھایتھ ستكون  
لیس ساحة    - في نظرھم-عند الوصول إلى نظام عالمي یحقق "الاكتمال" و"الاستقرار" المادي، فالتاریخ  

 . )۱( للتعدد والتفاعل، بل مسار حتمي ینتھي عند نقطة نھائیة ثابتة 

   ص الدكتور عبد الوھاب مسیري ھذا المفھوم بقولھ:وقد لخ

أنّ التاریخ، بكل ما یحویھ من تركیب وبساطة، وصیرورة وثبات، وشوق وإحباط، ونبل وخساسة،  " 
والثنائیات   والصراعات  التدافع  من  خالیة  تماماً،  سكونیاً  فیصبح  ما،  لحظة  في  نھایتھ  إلى  سیصل 

مبدأ عام واحد یفُسر كل شيء (لافرق في ھذا بین الطبیعي    والخصوصیات، إذ إن كل شيء سیرُدُّ إلى 
والإنساني). وسیسُیطر الإنسان سیطرة كاملة على بیئتھ وعلى نفسھ، وسیجد حلولاً نھائیة حاسمة لكل  

 .)۲( مشاكلھ وآلامھ"

لیس سلسلة مفتوحة من   التاریخ  أن  فرانسیس فوكویاما  الیابانیة  ذو الأصول  المفكر الأمریكي  ویرى 
لأحداث المتفرقة، بل ھو خط حركي لھ بدایة ونھایة، تتتابع فیھ الوقائع بصورة توُحي بأنھا تسعى نحو  ا

تحقیق "كمال" ما. ویقصد بھذا الكمال: الوصول إلى النظام اللیبرالي الدیمقراطي الأمریكي، الذي یمثلّ  
 . )۳(   ذا النظام یعني نھایة التاریخالشكل النھائي الأمثل لنظام الحكم، وبالتالي، فإن تحقق ھ  – في نظره    –

العالم   أن  وھي  واحدة،  نقطة  عند  التاریخ"  "نھایة  لمفھوم  الغربیة  التعریفات  معظم  تتقاطع  وبذلك، 
سیتوصل في نھایة المطاف إلى نظام موحد، قادر على حل جمیع إشكالات البشریة السیاسیة والاجتماعیة  

 ائل أخرى. والاقتصادیة، دون الحاجة إلى البحث عن بد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ).  ۲٦۲) انظر: الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ لعبد الوھاب مسیري (۱(
 ).  ۲٥۸) المرجع السابق (۲(
 ).  ۲٦۱،۸) انظر: نھایة التاریخ والإنسان الأخیر فرانسیس فوكویاما (۳(
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 . المطلب الثاني: نشأة نظریة نھایة التاریخ

فرانسیس   كتاب  بعد صدور   واضح  بشكل  الحدیث  الغربي  الفكر  في  التاریخ"  "نھایة  نظریة  برزت 
فوكویاما "نھایة التاریخ"، وقد حاول فوكویاما من خلال ھذا الكتاب أن یفرض تصوراً أحادیاً لمسار  
التاریخ البشري، ینتھي ببلوغ نموذج الحكم اللیبرالي الأمریكي، باعتباره الصیغة النھائیة والمثالیة لتطور  

 الأنظمة السیاسیة. 

في الغرب، ولیس لتمیزه أو غزارة مادتھ،    )۱( ویعد كتابھ ھذا من أھم ما صدر على الصعید الأیدیولوجي
غربیة، بعد سقوط الاتحاد السوفیتي وانتھاء الحرب الباردة، بل لأنھ جاء كتجدید للدعوة إلى اللیبرالیة ال

  في محاولة لإعلان تفوقھا وكونھا البدیل الوحید المتبقي، دون منافس إیدیولوجي أو عسكري أو سیاسي 

)۲(  . 

وقد استند فوكویاما في بناء نظریتھ إلى آراء عدد من الفلاسفة، من أبرزھم ھیغل الذي رأى أن للتاریخ  
"روحًا" تدفعھ نحو التطور، وأنھ لا بد أن یبلغ لحظة اكتمال ھي "لحظة النھایة"، وكانط الذي حلم بعالم  

 یسوده السلام، ودولة عالمیة واحدة، یتحول فیھا الإنسان إلى "مواطن عالمي". 

عات، فإن  وكما تأثر ھیجل وكانط بالثورة الفرنسیة وألھمتھما أفكارًا مثالیة حول تطور الإنسان والمجتم
فوكویاما تأثر بلحظة انھیار المعسكر الشیوعي، وظن أنھا إعلان عن انتصار اللیبرالیة كخاتمة حتمیة  

 للتاریخ البشري. 

وانطلاقًا من ھذه اللحظة، توقّع فوكویاما عالمًا جدیدًا، تنتشر فیھ الأفكار اللیبرالیة، ویترسخ فیھ النظام  
دي، وتلُبى الحاجات الإنسانیة، ومن ثم تختفي الحروب والعلاقات  الدیمقراطي، ویعمّ فیھ النمو الاقتصا

 . )۳(  التصادمیة تدریجیًا

 
أیدیولوجیَّة [مفرد]: أیدیولوجیَّات: مجموعة الآراء والأفكار والعقائد والفلسفات التي یؤمن بھا شعب أو أمّة أو حزب ) " ۱(

 ).۱٤٤(معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار  أو جماعة".

 ). ٥) انظر: نھایة التاریخ لفوكویاما (۲(
 ).  ٦۹۸) انظر: المشترك الإنساني لراغب السرجاني (۳(
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المزدوجتین   الأزمتین  أن  یلاحظ  فإنھ  الثاني  الألف  نھایة  من  الإنسانیة  اقتربت  "كلما  فوكویاما:  یقول 
ت طابع شمولي: ھي  التسلطیة والاشتراكیة، لم تتركا في ساحة المعركة إلا إیدیولوجیا واحدة محتملة ذا

 .)۱( الدیمقراطیة اللبرالیة، عقیدة الحریة الفردیة والسیادة الشعبیة"

 كما اعتبر الإسلام أحد التحدیات الأیدلوجیة الأخیرة في وجھ للیبرالیة، فقال: 

ل أیدیولوجیا آخر متماسكاً، شأن اللیبرالیة والشیوعیة، وأن لھ نظامھ " الأخلاقي  صحیح أن الإسلام یشَُكِّ
وھي   ذات طابع شمولي  الإسلام  فدعوة  والاجتماعیة.  السیاسیة  العدالة  في  الخاصة  وعقیدتھ  الخاص 
تتوجھ إلى جمیع الناس كبشر لیس فقط باعتبارھم أعضاء في مجموعة اثنیة أو قومیةٍ خاصة، والإسلام  

لام السلطة فیھا  مباشرة، لقد  في الواقع ھزم الدیمقراطیة اللیبرالیة، حتى في البلدان حیث لم یستطع است
تلا نھایة الحرب الباردة في أوروبا مباشرة تحد� للغرب من قبل العراق، الذي نستطیع القول بإن الإسلام  

 قد شكل فیھ عاملاً بارزاً. 

وبالرغم من القوة التي أبداھا الإسلام في تجدده الحالي، إلا أن ھذا الدین لا یبدو أنھ یمارس أیة جاذبیة  
ج الأصقاع التي كانت إسلامیة ثقافیاً منذ بدایتھا. فقد ولى زمن الغزو الثقافي للإسلام كما یبدو، انھ  خار

یستطیع استعادة بلدان فلتت منھ لفترة، ولكنھ لا یقدم أبداً الاغراءات لشبیبة برلین، طوكیو، باریس، أو  
سلامیة (أي خمس تعداد سكان العالم)،  موسكو، إذا كان ھناك ملیار من الناس تقریباً ینتمون للثقافة الإ

فإنھم لن یتمكنوا من منافسة الدیمقراطیة اللیبرالیة في عقر دارھا في مجال الأفكار. وعلى المدى الطویل  
قد یبدو العالم الإسلامي أكثر تعرضاً للأفكار اللیبرالیة مما ھو العكس، لأن لھذه الأفكار عدداً كبیراً  

عالم الإسلامي تعاقبوا على مرّ السنین المئة والخمسین الماضیة، ویعود جزء  وقویاً من المؤیدین في ال
من سبب التجدّد الأصولي الراھن إلى قوة التھدید الذي تمارسھ قیم الغرب اللیبرالي على المجتمعات  

 . )۲( الإسلامیة التقلیدیة"

 
ن أن یرُاعي التحقق من المقدمات  لكن ما یلاُحظ على فوكویاما أنھ قدّم نظریتھ بصورة تقریریة جامدة، دو

م الأدلة الواقعیة والتاریخیة. فقد استعان بآراء فلسفیة وانتقائیة، واعتبر "النھایة" أمرًا مسلمًا بھ،   أو یحُكِّ
 . )۳( دون فتح أي مجال لمراجعة مقدماتھ أو مساءلتھا 

یظُھر تخلخل فرضیاتھا، حیث لا تزال  والواقع بعد مرور أكثر من ثلاثین عامًا على نشر ھذه النظریة  
في   متصاعدة  واجتماعیة  أخلاقیة  أزمات  من  تعاني  الغربیة  واللیبرالیة  تمدد،  في  الإسلامیة  الصحوة 

 المجتمعات الإسلامیة والغربیة على السواء. 
ن  وقد عبرّ المفكر صامویل ھنتنغتون عن ھذه المفارقة، حین رفض رؤیة فوكویاما، وأكّد أن المسلمین ل

فسر ذلك تفسیرًا صدامیًا متطرفًا، اعتبر فیھ الإسلام حضارة لا یمكن    – في المقابل    – یتغرّبوا أبدًا، لكنھّ  
 . )٤(التعایش معھا، مما فتح الباب لنظریة "صدام الحضارات 

 
 

 
 ). ٦۸) نھایة التاریخ لفوكویاما (۱(
 ).  ۷۱) صراع الحضارات (۲(
 ).۷) انظر: صراع الحضارات (۳(
 ).  ۷۰٤) انظر: المشترك الإنساني لراغب السرجاني (٤(
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 الخاتمة: وفیھا نتائج البحث. 

ب، وموقف المسلمین من الحضارة  بعد استعراض المباحث الأربعة المتعلقة بصورة الإسلام في الغر
الغربیة، وما تبع ذلك من نظریات فكریة كصراع الحضارات ونھایة التاریخ، توصل البحث إلى النتائج  

 الآتیة: 
كوّنھا    -۱ التي  والمبسطة،  المتعصبة،  الجامدة،  والأفكار  الأحكام  النمطیة ھي مجموعة من  الصورة 

غالبًا دون أساس علمي أو موضوعي، بل انطلقت من خیالات شخصیة  الغرب عن الإسلام والمسلمین،  
 أو انطباعات إعلامیة أو تجارب سابقة مشوّھة. 

تكونت الصورة النمطیة منذ بدایات التفاعل بین الإسلام والمسیحیة في القرون الأولى، وتطوّرت    - ۲
 تتجدد بوسائل معاصرة.  وتكرّست عبر الحروب الصلیبیة والاستعمار وحركة الاستشراق، ولا تزال 

 تنوّعت مواقف الغرب تجاه الإسلام إلى موقفین رئیسین:   -۳
موقف منصف معتدل، یمثلھ عدد من المفكرین الغربیین الذین اقتربوا من الإسلام بصدق علمي، بل إن  

 بعضھم اعتنقھ. 
الأكاذیب والتشویھ المنظم،  موقف معادٍ ھجومي، نتج عن تعصّب دیني وتحریفات تاریخیة، وتغذىّ على  

 خاصة من قبل رجال الدین النصارى والمتعصبین. 
 أما مواقف المسلمین تجاه الحضارة الغربیة فقد تعددت إلى:  -٤

موقف سلبي رافض لكل ما یأتي من الغرب، بما فیھ العلوم والتقنیات، بسبب ربط كل ما ھو غربي  
 بالاستعمار والتنصیر. 

في الاستسلام الكامل للغرب، وتمثلھ بعض الطوائف كالشیعة الاثني عشریة،    موقف مغالٍ منبھر، یظھر 
 والنصارى العرب، والمستغربین من أبناء الأمة. 

موقف وسطي عادل، یزن الأمور بمیزان الشرع، فیأخذ من الغرب ما لا یتعارض مع الدین من علوم  
 وتقنیات، دون ذوبان أو تبعیة. 

على سعي الغرب، بقیادة الولایات المتحدة، إلى فرض ھیمنتھ على  تقوم نظریة صراع الحضارات    - ٥
اللیبرالیة والدیمقراطیة، وقد كان صامویل ھنتنغتون أبرز من روّج لھا في   العالم من خلال الأنظمة 

 كتابھ "صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي". 
نھایة تطورھا السیاسي والفكري عند    تقوم نظریة نھایة التاریخ على فكرة أن البشریة ستصل إلى   - ٦

التاریخ والإنسان   "نھایة  كتابھ  فرانسیس فوكویاما في  لھا  نظّر  وقد  الغربي،  اللیبرالي  للنموذج  تبنیھا 
 الأخیر". 

 
تظُھر الحضارة الغربیة من خلال نظریاتھا المتوالیة اضطراباً داخلیًا حادًا، فتارة تعُلقّ آمالھا على    - ۷

تلبث أن تنقضھا بأخرى، في صراع دائم بین مفكریھا ومدارسھا. وھذا الاضطراب  نظریة ما، ثم لا  
یكشف افتقارھا إلى المرجعیة الثابتة، ویجعل المسلم یحمد الله على نعمة الإسلام، الذي وفرّ لھ الاستقرار  

 العقدي، والنظام الرباني الشامل، والعدل المتوازن، والكرامة الإنسانیة. 
النفع بما كتبت، وأن یتقبلھ خالصًا لوجھھ الكریم، وصلى الله وسلم على نبینا محمد،  ھذا، وأسأل الله  

 وعلى آلھ وصحبھ أجمعین. 
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 :  فھرس المصادر والمراجع 

،  ۱ابن أبي شیبة، عبد الله بن محمد،  المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق: كمال یوسف الحوت،  ط
 ھـ. ۱٤۰۹الریاض، مكتبة الرشد، 

خلدون، عبد الرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من  ابن  
 ھـ. ۱٤۰۸، بیروت، دار الفكر،  ۲ذوي الشأن الأكبر، المحقق: خلیل شحادة، ط 

، بیروت،  ۱ابن كثیر، إسماعیل بن عمر،  تفسیر القرآن العظیم، المحقق: محمد حسین شمس الدین، ط 
 ھـ. ۱٤۱۹میة،  دار الكتب العل

 ھـ. ۱٤۱٤، بیروت، دار صادر، ۳ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط
 م. ۱۹۸۷أسد، محمد،  الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة: عمر فروخ، بیروت، دار العلم للملایین،  

 ھـ. ۱٤۱٥، لاھور، باكستان، إدارة ترجمان السنة،۱۰إلھي ظھیر، إحسان، الشیعة والتشیع، ط 
 م. ۱۹٥٥أحمد، الشرق والغرب، القاھرة، مطبعة جنة التألیف، أمین، 

التویجري، عبد العزیز، خصائص الحضارة الإسلامیة وآفاق المستقبل، منشورات المنظمة الإسلامیة  
 للتربیة والعلوم والثقافة. 

منشورات  التویجري، عبد العزیز، صراع الحضارات في المفھوم الإسلامي لعبد العزیز التویجري،  
 المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة. 

 م. ۲۰۰۱، بیروت، دار الطلیعة، ۲جعیط، ھشام، أوروبا والإسلام صدام الثقافة والحداثة، ط 

والأحزاب   والمذاھب  الأدیان  في  المیسرة  الموسوعة  ومراجع)،  (مشرف  حماد  بن  مانع  الجھني، 
 ھـ. ۱٤۲۰دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع،  ، ٤المعاصرة، الندوة العالمیة للشباب ، ط

، الریاض، مركز  ۲حسن، آصف، صراع الغرب مع الإسلام، آصف حسین،  ترجمة: مازن مطبقاني، ط
 ھـ). ۱٤۳٤الفكر المعاصر، ( 

ط    الحمد،  محمد  معاصرة،  فكریة  مذاھب  في  رسائل  محمد،  ابن خزیمة،  ۱الحمد،  دار  الریاض،   ،
 ھـ. ۱٤۳٥

 دار الھجرة. لي، سفر، العلمانیة، الحوا

 الحوالي، سفر، المسلمون والحضارة الغربیة. 

 م. ۱۹۹۷،  الدمشقي، یوحنا، الھرطقة المئة

والإفتاء   العلمیة  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  وترتیباً)،  (جمعاً  الرزاق،  عبد  بن  أحمد    - الدویش، 
 ھـ. ۱٤۲٦للبحوث العلمیة والإفتاء،  ، الریاض، الرئاسة العامة ۱المجموعة الثانیة، ط 

 ھـ. ۱٤۰٦، بیروت، مؤسسة الرسالة،  ۲الرازي، أحمد بن فارس، مجمل اللغة، ط 

 الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، دار الفكر. 
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 رضا، محمد رشید، مجلة المنار، بمشاركة مجموعة من المؤلفین. 

 م. ۲۰۰۲، بیروت، دار العلم للملایین، ۱٥الزركلي، خیر الدین، ط

زقزوق،   حمدي  محمود  الحضاري،  للصراع  الفكریة  والخلفیة  الاستشراق  حمدي،  محمود  زقزوق، 
 القاھرة، دار المعارف.  

 ھـ. ۱٤۳۲، القاھرة، مؤسسة اقرا، القاھرة، ۱السرجاني، راغب،  المشترك الإنساني، ط 

 ھـ. ۱٤٤۱م، بیروت، المكتبة العصریة،  السعدي، عبد الرحمن، تیسیر الكریم الرحی 

الرحیم عبد  طالسلمي،  منھا،  الإسلام  وموقف  اللیبرالیة  حقیقة  جدة،۱،  للدراسات    ،  التأصیل  مركز 
 ھـ. ۱٤۳۰والبحوث، 

 الشھرستاني، محمد بن عبد الكریم، الملل والنحل، مؤسسة حلبي. 
 ھـ. ۱٤۱٤القاھرة، دار الزھراء، ، ۲طاش، عبد القادر، صورة الإسلام في الإعلام الغربي، ط 

 ھـ. ۱٤۲۷، مصر، مركز الإعلام العربي،  ۱عمارة، محمد، الإسلام والغرب افتراءات لھا تاریخ، ط 

 ھـ. ۱٤۲۹، عالم الكتب ، ۱ط ، عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربیة المعاصرة
المسلم منھا، جدة،    عواجي، غالب بن علي، المذاھب الفكریة المعاصرة ودورھا في المجتمعات وموقف

 المكتبة العصریة الذھبیة. 
في الإعلام    العیثاوي، طارق، "صناعة الصورة الذھنیة في وسائل الإعلام صورة الرسول محمد  

 ). ۸۰۰- ۷٥۰)، (ص ۱۰الأمریكي"، مجلة مداد الآداب، العدد (

 الإنماء القومي. فوكویاما، فرانسیس، نھایة التاریخ والإنسان الأخیر، تقدیم: مطاع صفدي، بیروت 

 ھـ. ۱٤۱۸، القاھرة، دار الشروق، ۱قطب، محمد، واقعنا المعاصر،ط

الشرعیة  ۱٤٤۱القفاري، ناصر بن عبد الله، ( العلوم  المسلمین والغرب"،  مجلة  "الحواجز بین  ھـ)، 
 ). ۹۳٤- ۸۸۱)، (ص ۱، العدد (۱۳جامعة القصیم، المجلد  

 القاھرة، دار المعارف. ، ٤محمود، عبد الحلیم، أوروبا والإسلام، ط 

 ھـ. ۱٤۱۳، بیروت، دار الفكر المعاصر،  ٤المسیري، عبد الوھاب،  الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، ط 
 ھـ. ۱٤۲۱، القاھرة، دار الشروق،  ۳المسیري، عبد الوھاب، الصھیونیة والنازیة ونھایة التاریخ، ط 

"الفرصة السانحة لریتشارد نیكسون"،    مورو، محمد، الإسلام وأمریكا حور أم مواجھة تحلیل لكتاب 
 م. ۲۰۰۱الروضة للنشر، الدبس للنشر، 

، الكویت،  ۳الندوي، أبو الحسن، الصراع بین الفكرة الإسلامیة والفكرة الغربیة في الأقطار الإسلامیة، ط  
 ھـ. ۱٤۰۳دار القلم،  

اھنتجتون، صامویل،   ترجمة: طلعت  العالمي،  النظام  إعادة صنع  الحضارات  ،  ۲لشایب،  طصراع 
 م. ۱۹۹۹تقدیم: صلاح قنصوه،  



 المجلة العلمیة بكلیة الآدا ب  العدد٥۹  ابریل  لسنة٢٠٢٥    

 1347 

وزوز، عائشة، نماذج من صورة الإسلام والمسلمین في إعلام المحافظین الجدد في الولایات المتحدة  
 ھـ. ۱٤۲۹الأمریكیة، فلسطین،  
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